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وآثارها  GAFTAالتجارة الحرة العربية الكبرى منطقة 

  ية والزراعية بشكل خاصن التجارة العربية البيفي

  ) التبادل التجاري السوري مع دول المنطقةفي GAFTAآثار ( 

  

  الدكتورة رانية ثابت الدروبي

  قسم الاقتصاد

  جامعة دمشق -كلية الاقتصاد

  الملخص
 نشـوء   ومـن ثـم   . التجارة على المستوى الدولي   حرية   ةبتزايد أهمي نعيش في مرحلة تتميز     

التكتلات الاقتصادية لتعزيز التعاون والتبادل التجاري في المناطق المختلفة، وضمن هذا الإطار            

 بهـدف   GAFTAالعالمي قامت الدول العربية بتأسيس منطقة التجارة الحرة العربية الكبـرى            

 الدول وتعزيز التبادل التجاري من خـلال تحريـر           بين هذه   الاقتصادي تحسين علاقات التعاون  

التجارة بإزالة جميع الرسوم الجمركية وغير الجمركية ذات الأثر المماثل وجميـع المعوقـات              

  .التي تحد من هذا التبادل

 التبادل التجـاري العربـي البينـي        فيتهدف هذه الدراسة إلى تقييم أثر تأسيس هذه المنطقة          

رية مع الدول العربية الأعضاء في المنطقة مع التركيز بشكل خـاص             التجارة السو  فيوأثرها  

  .على التجارة في المنتجات الزراعية

  :نلا سؤاحرِوفي هذا الإطار طُ

 إزالة التعرفة الجمركية والقيود غير الجمركية أداة كافية وحدها لتحقيق منطقة            دهل تع : الأول

  التجارة الحرة؟

  ارة الحرة وحده كافياً لتحقيق التكامل الإقليمي؟هل تحقيق منطقة التج: الثاني

  .ما أسفرت عنه هذه الدراسة هو الإجابة عن هذين السؤالين
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  :المقدمة

سعت الدول العربية منذ أوائل الخمسينيات لإيجاد أشكال مختلفة من التكامل الاقتصـادي مـن أجـل                 

تي يحققها توسع السوق ضمن المنطقة      حماية مواردها وتطوير اقتصادياتها والاستفادة من الميزات ال       

وفي إطار ذلك وقّعت العديد مـن اتفاقيـات التعـاون           . العربية من أجل التسويق المتكامل لمنتجاتها     

  :التجاري والاقتصادي فيما بينها من أهمها

، والتي تضمنت إعفاء كـاملاً مـن الرسـوم          1953اتفاقية تسهيل التبادل التجاري والعبور عام        -

  .للمنتجات الصناعية% 25 وإعفاء بنسبة ،لمنتجات الزراعيةالجمركية ل

 .1953اتفاقية تسوية المدفوعات وانتقال رؤوس الأموال عام  -

 .1957اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية عام  -

 .1964اتفاقية السوق العربية المشتركة عام  -

 . 1981بين الدول العربية عام وتنميته اتفاقية تيسير التبادل التجاري  -

 اتفاقية عربيـة    15وجد  توغيرها من البنى التشريعية والمؤسساتية للعمل الاقتصادي المشترك حيث          

الأوروبـي   وهيئة عربية مشتركة، لدينا أكثر مما لدى الاتحاد          اً وصندوق  ومنظمةً اً واتحاد اً مجلس 19و

من أجلها ولاسيما في    ت  ئنشمن اتفاقيات ومجالس ولكن للأسف فقد أخفقت في تحقيق الأهداف التي أُ           

 الآخر لعدم الانسجام والاهتمـام      هاوذلك لأسباب متعددة بعضها سياسي وبعض      تطوير التجارة البينية  

  .)1( التشابه الكبير في بنى الإنتاج في أغلب الدول العربيةفضلاً عن. بالتكامل الإقليمي

ظمة التجارة العالمية وقيام التكتلات إلا أن التطورات الاقتصادية الدولية المتسارعة، وأبرزها إنشاء من

سهمت في التفكير الجاد وزيادة حرص الدول العربية على إنشاء          أالاقتصادية بين مختلف دول العالم      

تكتل اقتصادي عربي تستطيع من خلاله التعامل مع تلك التطورات بصورة إيجابية والاسـتفادة ممـا                

 عن إقامة منطقـة التجـارة       وأُعلِن. ل الاستثمار سواء في مجال التجارة أو في مجا      تتيحه من فرص    

/ 1317/الحرة العربية الكبرى بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الـدول العربيـة رقـم               

 ويقضي القرار بالإلغـاء التـدريجي       ،1996 القاهرة   –، تنفيذاً لقرار القمة العربية      9/2/1997تاريخ  

                                                 
متابعة تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، دراسـة  . 8ورقة عمل رقم    . لمركز الوطني للسياسات الزراعية   ا  -1

 . 2سورية صفحة موقف الجمهورية العربية ال
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 قـرر   2002وفي عـام    .  التجارة العربية البينية   فيثر المماثل   للرسوم الجمركية والإجراءات ذات الأ    

المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي تسريع تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال إنهاء المرحلة الانتقالية             

  .)1(31/12/2007  بدلاً من1/1/2005في 

  :مشكلة البحث

  :الآتيةتتحدد مشكلة البحث في التساؤلات 

تعرفة الجمركية والقيود غير الجمركية أداة كافية لزيادة حجم التبادل التجـاري             إزالة ال  دهل تع  -1

  العربي البيني؟

من اقتحام  الكبرى  إلى أي مدى تمكنت المنتجات العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية              -2

 .أسواق دول الأعضاء ومنافسة المنتجات الأجنبية

 ؟ لتحقيق التكامل الإقليميهوحدة كافٍ طقة التجارة الحرة العربيهل تحقيق من -3

  :هدف البحث

  :يهدف البحث إلى

تقييم أهمية منطقة التجارة الحرة العربية بالنسبة للتبادل التجاري العربي البيني والتجارة السورية  -

  .البينية مع الدول العربية

 ـ    فيتقييم أثر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى         - ي البينـي للمنتجـات      التبادل التجـاري العرب

الروزنامـة  (الزراعية في إطار البنود الخاصة بتجارة هذه المنتجـات فـي اتفاقيـة التأسـيس                

 ).الزراعية

تقييم أهمية الاتفاقية بالنسبة لسورية كإحدى الدول الأعضاء في المنطقة وبشكل خاص أهميتهـا               -

 . على شريك واحدبالنسبة للقطّاع الزراعي وتوسيع سوق المستهلكين وتجنب الاعتماد

  . مراحل التطبيقفيتحديد العوامل والمعوقات التي أثرت  -

  

  

                                                 
 .3المرجع السابق نفسه صفحة  )1(
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  :أهمية البحث
إن متابعة نتائج تأسيس منطقة التجارة الحرة العربية على التبادل التجاري العربي البيني بعد مـرور                

تطبيـق  أكثر من سبع سنوات على التأسيس وأكثر من عام على انتهاء المرحلة الانتقاليـة وبـدء ال                

الفعلي لها، ذات أهمية في معرفة إلى أي مدى تعمل الاتفاقية في إطار الأهـداف المخططـة لتعزيـز        

كذلك تحديد العوائق التي تقـف فـي        . بين دول الأعضاء  الاقتصادي  التجارة البينية وتحقيق التكامل     

 ـ ف بحيث   اهدالأ طريق التطبيق وتمنع أو تخفف من فعالية التطبيق في الوصول إلى             ها ديكون تحدي

مساعداً لصانعي السياسات لإجراء التعديلات والإصلاحيات المطلوبة وتذليل الصعاب لتحقيق الأهداف           

  .المرجوة

  :منهجية البحث
  :نااستخدم في البحث منهج

المنهج الوصفي في توصيف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخطوات البرنامج التنفيذي             -1

  .ماد على المصادر المرجعية في بحوث ومقالات ودراسات متخصصةلمنطقة بالاعتقامة الإ

المنهج التحليلي في تحليل المؤشرات الكمية، المطلقة والنسبية للتبادل التجاري العربي البيني             -2

والسوري العربي والتجارة الزراعية بشكل خاص لتتبع التغيرات التي طرأت عليها خلال الفترة             

عام بداية التطبيق التدريجي لمنطقة التجـارة الحـرة          (1998عام  المدروسة والتي امتدت من     

، ورصد ترابط كل منها مع الآخر لإظهار ديناميكيتها وصـولاً           )2004العربية الكبرى حتى عام     

 .إلى استخلاص مجموعة من النتائج

حصاء فـي   تستمد الدراسة مادة التحليل من البيانات الرسمية التي نشر تقاريرها المكتب المركزي للإ            

ومنظمة الأغذية والزراعة، وقاعـدة بيانـات       . سورية ومن تقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية      

  .المركز الوطني للسياسات الزراعية في دمشق

  :هيكل البحث
  :الآتيةبناء على ما تقدم تناولت الدراسة تحليل النقاط 

  .لكبرىالأساس النظري لمنطقة التجارة الحرة العربية ا: أولاً
  .الإطار القانوني -1

 .البرنامج التنفيذي لتأسيس منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى -2

 .الروزنامة الزراعية -3

 .الأهداف -4
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  . التجارة العربية البينيةفيآثار تأسيس منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى : ثانياً
  .رة العربية الكبرىتطور التبادل التجاري العربي البيني في إطار منطقة التجارة الح -1

تطور التبادل التجاري العربي البيني للمنتجات الزراعية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية              -2

 .الكبرى

 التجارة السـورية مـع      فيآثار تأسيس منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى        : ثالثاً

  .الدول العربية الأعضاء في المنطقة
  .2004-1998 الفترة منحى تطور التجارة السورية خلال -1

 . الكبرىطار منطقة التجارة الحرة العربيةإتطور التجارة السورية مع الدول العربية في  -2

تطور التجارة السورية للمنتجات الزراعية مع الدول العربية في إطار منطقة التجـارة الحـرة                -3

 .العربية

دات الزراعية السورية مع    الآثار الناتجة عن تطبيق الروزنامة الزراعية على الصادرات والوار         -4

 .دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

نظرة تقويمية لمستوى أداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمعوقـات           : رابعاً

  .التي تعترضها

  .التوصيات في مجال تعديل السياسات لمعالجة المعوقات: خامساً

  :العربية الكبرىالأساس النظري لمنطقة التجارة الحرة : أولاً

  : الإطار القانوني-1

 عدد من الوثائق القانونية التي تحكـم  إلىإن أي نظام تجاري متعدد الأطراف لا بد أن يقوم أو يستند    

 وبالنسبة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فهي تستند إلى عدد مـن             .وتنظم مجريات ذلك النظام   

  :ا وتنظم العمل في إطارها وهذه الوثائق هيالوثائق القانونية التي نشأت بموجبه

  .1981بين الدول العربية لعام وتنميته اتفاقية تيسير التبادل التجاري  -

 .البرنامج التنفيذي للاتفاقية -

 .لائحة فض المنازعات -

 .)1(قواعد المنشأ التفصيلية للسلع -

                                                 
 .198 صفحة 2003التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  )1(
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طار القـانوني الرئيسـي لمنطقـة     بين الدول العربية الإ   وتنميته  تشكّل اتفاقية تيسير التبادل التجاري      

، بعد  1983، ودخلت حيز التنفيذ عام      1981أبرمت هذه الاتفاقية عام     .  الكبرى التجارة الحرة العربية  

إعفاء السـلع   "فاقية على   وقد نصت المادة السادسة من الات     . مصادقة أكثر من ست دول عربية عليها      

 المصـنّعة، والسـلع التـي تنتجهـا          نصف  والسلع ، والمواد الخام المعدنية وغير المعدنية     الزراعية

 الرسوم الجمركيـة    جميعالمشروعات العربية المشتركة المنشأة في إطار جامعة الدول العربية، من           

كما أن  . والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، ومن القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد           

لى تحريرها تدريجياً وفقاً لقـوائم يتفـق عليهـا بـين الـدول              السلع العربية المصنّعة يتم الاتفاق ع     

الأعضاء، ويقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهدف الوصول إلى تحرير كامل للتبادل التجـاري             

  ".فيما بين الدول العربية للمنتجات العربية

التجارية طوال الأعوام طار لجنة المفاوضات إ بين الدول العربية في أُجريتولم تثمر المفاوضات التي 

 في الوصول إلى اتفاق بشأن تحرير أي مجموعة سلعية من السلع المصنّعة، كمـا               1992 إلى   1985

إلا أنه كان لا بد من مواكبة التطورات الاقتصـادية          . اختلفت بالنسبة للتحرير الفوري للسلع الزراعية     

لتجارة العالمية والتكتلات والشراكات    والدولية المتسارعة ومواجهة الضغوطات التي فرضتها منظمة ا       

فتبنّى المجلـس الاقتصـادي   . المختلفة من خلال تكتل اقتصادي عربي يستطيع التعامل بإيجابية معها         

 بتأسيس منطقة التجـارة     19/2/1997تاريخ  / 1317/والاجتماعي لجامعة الدول العربية قراراً رقم       

وتضمن  .1996ربية المنعقدة في القاهرة في حزيران عام الحرة العربية الكبرى تنفيذاً لقرار القمة الع

بين الـدول العربيـة     وتنميته  قرار التأسيس البرنامج التنفيذي لتفعيل اتفاقية تيسير التبادل التجاري          

  .والجدول الزمني لتأسيس منطقة التجارة العربية المتكاملة

  :الكبرى البرنامج التنفيذي لتأسيس منطقة التجارة الحرة العربية -2

بـين  وتنميتـه   راعى البرنامج التنفيذي العقبات التي اعترضت تنفيذ اتفاقية تيسير التبادل التجاري            

الدول العربية، والهدف منه إنشاء منطقة تجارة حرة تتماشى مع أوضاع واحتياجات مختلف الـدول               

ية إما أعضاء في هـذه      ل العرب العربية ومع أحكام منظمة التجارة العالمية، خاصة وأن عدداً من الدو          

 وفي هذا الصدد لا بد من الـذكر أن          .خلال فترة زمنية محددة   ة أو بصدد الانضمام إليها وذلك       المنظم

 ـ               اًمنطقة التجارة الحرة العربية اختلفت عن كل برامج التعاون الاقتصادي السابقة بامتلاكهـا برنامج

 لجـان التنفيـذ     فضلاً عن لتزامات لكل دولة عضو،      يحدد الواجبات والا   اً واقعي اً زمني اً وبرنامج اًتنفيذي

  .والمتابعة



             رانية  ثابت الدروبي             2007-الأول العدد -23 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 205 

  :يأتوتتمثل العناصر الرئيسية للبرنامج التنفيذي بما ي

بين الدول الأطراف من الرسوم الجمركية وفقاً لمبدأ التحريـر          جميعها  يتم تحرير السلع المتبادلة      -

ل عشر سنوات ابتداء مـن      سنوياً، خلا % 10نسب سنوية متساوية تبلغ     بالتدريجي، والذي يطبق    

1/1/1998 31/12/2007 في وانتهاء.  

وقد . يجوز لأي بلدين أو أكثر طرف في البرنامج التنفيذي تبادل إعفاءات تسبق البرنامج الزمني              -

قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الصدد تخفيض المرحلة الانتقاليـة لإقامـة منطقـة               

وعليه فإن التخفيض السـنوي     . 31/12/2007، بدلاً من    31/12/2005التجارة الحرة لتنتهي في     

، وذلك يضمن إلغاء كامل التعرفة أي       1/1/2005 و 1/1/2004في كل من    % 20للتعرفة قد أصبح    

 .)1(1/1/2005بحلول % 100بنسبة 

ولكي تكون السلعة   . السلع التي ينطبق عليها هذا البرنامج قواعد المنشأ العربية        بفر  ايجب أن تتو   -

ذات منشأ عربي يجب أن لا تقلّ نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في الدولة الطرف عن                 

 .من قيمتها النهائية% 40

 .تعامل السلع التي تنطبق عليها قواعد المنشأ العربية معاملة السلع الوطنية -

كية حيـث تلغـى     لا تخضع السلع التي يتم تبادلها في إطار البرنامج التنفيذي لأي قيود غير جمر              -

مثـل الرقابـة علـى    ( كالقيود الإدارية والكمية والنقدية التي تعيق دخـول السـلع    ،بشكل فوري 

التحويلات وتعقيدات فتح الاعتماد وتراخيص الاستيراد والحصص والتعقيدات الحدودية وتشـديد           

 ....).المواصفات القياسية

الوقاية والدعم والإغراق والخلل في الميزان تراعى الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بإجراءات  -

 .التجاري الناجم عن تطبيق البرنامج

منح معاملة تفضيلية للدول العربية الأقل نمواً وقد استفادت من هذه المعاملة التفضيلية وانضمت               -

إلى المنطقة كل من السودان واليمن حيث سمح لهما بتأجيل تطبيق تخفيضات التعرفة والرسـوم               

ا خلال هذه الفترة بما وصل إليه التخفيض التدريجي         م، مع تمتعه  1/1/2005ة حتى تاريخ    المماثل

على أن تبدأ فـي تطبيـق نسـبة التخفـيض           . من الرسوم الجمركية في الدول الأعضاء الأخرى      

                                                 
 .199 صفحة 2004التقرير الاقتصادي العربي الموحد، عام  )1(
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  إلى إزالة الرسـوم الجمركيـة       لتصل لليمنسنوياً  % 16 للسودان و    سنوياً% 20التدريجي تعادل   

 .)2(1/1/2010 في جميعها

يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتابعة والتنفيذ وفض المنازعات وتساعده أجهزة تنفيذية            -

 ). اللجنة الفنية لقواعد المنشأ- لجنة المفاوضات التجارية-لجنة التنفيذ والمتابعة(

  : الروزنامة الزراعية-3

الرئيسية في المنطقـة العربيـة إلـى        في إطار تحرير تجارة السلع الزراعية، نظرت الدول الزراعية          

 وستشكّل عائقاً أمـام تحقيـق        قطاعات الزراعة المحلية   في مسألة التحرير هذه كأداة ذات أثر سلبي      

بتشـابه  أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في التكامل الاقتصادي العربي لأسـباب تـرتبط      

لذلك لـم   . مستوى التطور الزراعي من جهة أخرى      في إمكانيات الإنتاج و    الإنتاج من جهة والاختلاف   

  .منتجات الزراعيةالتلتزم تلك الدول بتحرير 

اح للدول الأعضاء بالإبقاء على الرسوم الجمركية المطبقة        معالج البرنامج التنفيذي هذه المسألة بالس     

فق فترات محددة لبعض المنتجات الزراعية التجارية و  الكبرىالتجارة الحرة العربيةمنطقة قبل إنشاء 

شـريطة أن ينتهـي العمـل    ) وتطبيق تخفيض التعرفة في الفتـرات الأخـرى   (في روزنامة زراعية    

، وذلك بهـدف     الكبرى بالروزنامة الزراعية في التاريخ المحدد لتأسيس منطقة التجارة الحرة العربية         

متدرج للسلع العربيـة    إعطاء فرصة للدول العربية للتكيف في إنتاجها الزراعي مع عملية التحرير ال           

  .وتداولها في إطار المنطقة

 منتجات حساسـة كحـد أقصـى        10وبناء على ذلك كانت كل دولة عضو مخولة باختيار قائمة من            

تستثنى من تخفيض التعرفة وتحديد الفترات التي ستكون فيها محمية في كل سنة على أن لا تتجاوز                 

  . تعلن عن روزنامتها لبقية الدول الأعضاء وتلتزم بهاومن ثمللسلع العشر  شهراً 45فترات الحماية 

 تخفـيض عـدد السـلع       68 قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جلسته الــ          2001وفي عام   

 إلى  اً شهر 45 من    فترة الحماية   وتخفيض 7 سلع إلى    10الزراعية التي يحق لكل دولة استثنائها من        

لتقيد بالأسس والمعايير المحددة للسلع التي يمكن إدخالها  ضرورة افضلاً عن . للسلع السبعاً شهر35

  :هيوفي الروزنامة الزراعية 

                                                 
 .المرجع نفسه، والصفحة نفسها )2(
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 ظروف طبيعية تقليدية، ولا تشمل هذه السلع تلك التـي           ضمنأن تكون السلع الزراعية منتجة       -1

المحمية المختلفة، والتي يتم فيها     عية  ار الإنتاج الطبيعية بالتقانات الز    يتم إنتاجها خارج مواسم   

  .التحكم في ظروف الإنتاج

على ) الرزنامة الزراعية العربية  (أن تقتصر السلع الزراعية المدرجة في جدول مواسم الإنتاج           -2

 وبذلك لا يدخل في نطاق هذه السلع تلك المصنعة أو المجهزة سواء بالحفظ أو               ؛السلع الطازجة 

 . أو إطالتهافترة الحمايةالتغليف أو التخليل بهدف تنظيم 

ل فترات الإنتاج للسلع الزراعية المحددة بالروزمامة الزراعيـة العربيـة مواسـم ذروة            أن تمث  -3

 . طوال فترة الحصاد أو الجني أو الجمع للمحصولشملولا تمتد لت. الإنتاج

أن لا تتضمن الروزنامة الزراعية العربية أصناف الخضر الورقية بأنواعها، باعتبار أن غالبية              -4

 . على مدار العام متعاقبةقصيرة) مواسم(ت هذه الخضر تنتج على فترا

 .)1(عية السلع التي ليس لها نظير ينتج في الدول العربية الأخرىارتدخل الروزنامة الزلا  -5

  : الأهداف-4

، إلى تحرير التجارة بين الدول العربية الأعضـاء       الكبرى  تهدف اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية       

   :2005 مع بداية عام الآتيةلدول الأعضاء ملتزمة بتحقيق الأهداف ومع توقيع الاتفاقية أصبحت ا

  .زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء -

 .توزيع الإنتاج بين الأعضاء حسب الميزات النسبية -

 .تعديل بنية الاستثمار لتوسيع التصدير إلى الأسواق العربية ولتطوير البنية التحتية للاستثمار -

 .اييس الجودة والنوعية لتحقيق المنافسة السعرية وزيادة الحصص التسويقيةالاهتمام بمق -

 .تطوير السياسات النقدية والمصرفية لتمويل الفعاليات التجارية -

اتحاد جمركي، اتحاد اقتصـادي     (وضع الأسس لقيام مستويات أكثر تطوراً لتكتل اقتصادي عربي           -

 ).ونقدي

 

                                                 
 .203-202 صفحة 2000التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  )1(
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 التجـارة  فـي لحرة العربية الكبـرى    آثار تأسيس منطقة التجارة ا    : ثانياً

  :العربية البينية
 تطور التبادل التجاري العربي البيني في إطار منطقة التجـارة الحـرة العربيـة               -1

  :الكبرى
باستثناء الجزائر وجيبوتي والصومال وموريتانيا وجـزر       (أصبحت السلع المتبادلة بين الدول العربية       

 مع انتهاء تطبيق البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجـارة  لا تخضع لأي رسوم جمركية وذلك  ) القمر

، وهذا ما يدعونا للتساؤل، ماذا تحقق بالنسـبة للتجـارة           2005الحرة العربية الكبرى في مطلع عام       

وأكثر مـن عـام علـى       العربية البينية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على بداية تأسيس المنطقة             

  .التطبيق الفعلي لها

   2004 – 1998تجارة العربية الإجمالية والبينية تطور ال

  القيمة مليار دولار                                                      )1(جدول رقم 
  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998    البند

  396.5  304  245.0  236.7  259.7  171.0  136.7    الصادرات العربية الإجمالية

  34.7  25.5  20.9  17.3  16.1  14.0  13.8    )فوب(ة البينية الصادرات العربي

الصادرات العربية البينية  
  8.7  8.4  8.5  7.3  6.2  8.1  10  % إجمالي الصادرات العربية 

  243.1  194.9  171.5  161.0  149.7  146.7  153.9    الوردات العربية الإجمالية

  29.8  21.8  20.2  17.1  15.7  13.0  12.5    )سيف(الواردات العربية البينية 

  الواردات العربية البينية
 إجمالي الواردات العربية 

%  8.1  9.3  10.5  10.6  11.8  11.2  12.2  

  64.5  47.3  41.1  34.4  31.8  27.1  26.3    التجارة العربية البينية

  639.6  498.9  416.5  397.7  409.4  317.7  290.6    التجارة العربية الإجمالية

ة  التجارة العربية البيني
  إجمالي التجارة العربية

%  9  8.7  7.8  8.6  9.9  9.6  10.1  

  مصدر البيانات: المصدر

  .140، 139، 134 صفحة 2005، من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2004 حتى 2000 السنوات من 

  141 و136 صفحة  2003 التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1999 -1998السنوات 

  حسابات شخصية: النسب
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  2004 -1998معدلات نمو الصادرات والواردات البينية مقارنة بالإجمالية خلال الفترة 

   )نسبة مئوية(                                                                    )2(جدول رقم 

وسطي   2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  البيان
معدل 
  النمو 

  12.7  36.1  21.7  21.3  7.5  13.7  2  13.4-   الصادرات البينيةمعدل نمو 

معدل نمو إجمـالي الصـادرات 
  العربية

 -26.3  25.1  47.9   -8.8  3.5  24.1  30.4  13.7  

  13.2  36.3  8  18.0  8.8  15.3  3.9  2.2  معدل نمو الواردات البينية

معدل نمو إجمـالي الـواردات      
  العربية

4.1   -4.7  6.4  7.6  6.5  13.6  24.7  8.3  

  12.7  36.3  15  19.7  8.1  14.5  2.9  6.6-   معدل نمو التجارة البينية

  .139 و 134 الصفحات 2005لعام التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، 2004حتى  2000بالنسبة للسنوات من : المصدر

  141 و 136 صفحة 2003 التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1999 و1998          بالنسبة للسنوات من 

  

 مليـار دولار  136.7ارتفاع القيمة المطلقة للصادرات العربية الإجمالية من        ) 1(يبين الجدول رقم     -

 بالمقارنـة   2004كان النمو ملحوظاً خلال عام      و،  2004 مليار دولار عام     396.5 إلى   1998عام  

 %30.4 بلغت  مليار دولار وبنسبة نمو396.5 مليار دولار إلى 304، حيث ارتفعت من 2003مع 

 ويعود السبب في هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الكميات المصدرة             ))2(جدول رقم   (

كما ترافقت الزيادة في الصادرات العربية الإجماليـة بزيـادة          . منه لمقابلة الطلب العالمي المتزايد    

 مليار 34.7 إلى 1998ر عام  مليار دولا13.8الصادرات البينية، حيث ارتفعت بالقيمة المطلقة من 

 للعالم كانت تفوق الزيادة في       الإجمالية ، إلا أن نسبة النمو في الصادرات العربية       2004دولار عام   

نمو الصادرات العربية البينية مما أدى إلى انخفاض حصة الصادرات البينية في إجمالي الصادرات              

 معدل النمو في الصـادرات العربيـة         تجاوز 2004 في عام    في حين ،  2000عام  العربية ولاسيما   

  %.36.3، حيث بلغ 2003البينية معدل نمو الصادرات الإجمالية بالمقارنة مع عام 

بالنسبة للواردات يلاحظ أيضاً ارتفاع قيمة الواردات العربية الإجمالية خلال الفترة المدروسة حيث             -

، وكما هو الوضع    2004ر عام    مليار دولا  243.6 إلى   1998 مليار دولار عام     153.9ارتفعت من   

جدول رقم  ( 2003 بارتفاع في قيمة الواردات مقارنة بعام        2004بالنسبة للصادرات فقد تميز عام      
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، وما تطلبه ذلك مـن  2004زيادة وتيرة النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال عام          نظراً ل  ))1(

 مليـار   12.5بالقيمة المطلقة من    البينية  كما ارتفعت قيمة الواردات العربية      . زيادة حجم الواردات  

 2004فـي عـام     % 36.3 وبمعدل نمو بلغ     2004 مليار دولار عام     29.8 إلى   1998دولار عام   

 النسبة  2004إجمالي الواردات العربية عام     نمو   لم يتجاوز معدل     في حين  2003عام  % 8مقابل  

24.7.% 

 64.5 إلى   1998 مليار دولار عام     26.3 من   فقد نمت بشكل مطرد   بالنسبة للتجارة العربية البينية      -

 290.6 من    نمت التجارة العربية الإجمالية    في حين  .اً ضعف 2.4 أي بمقدار    2004مليار دولار عام    

 فقط، مما أدى إلـى      اً ضعف 2.2أي بمقدار   نفسها   مليار دولار خلال الفترة      639.6مليار دولار إلى    

 إلـى   1998عـام   % 9 مـن إجمالي التجارة العربيـة     زيادة مساهمة التجارة العربية البينية في       

 وهي نسبة ضئيلة جداً إذا ما فكرنا بالأهـداف الكبيـرة            ،فقط% 1 أي بنسبة    2004عام  % 10.1

المخطط لها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تحقيق التكامل الاقتصادي العربـي               

 وزن التجارة النفطيـة فـي التجـارة         أنشارة إلى   ولا بد من الإ   .  الجمركي العربي  وإقامة الاتحاد 

البينية العربية أقل منه في التجارة العربية الإجمالية مما يعني أن النمو في التجارة البينية العربية                

 بتنفيـذ    مما يعكس التأثير الإيجـابي     التجارة غير النفطية للدول العربية    في  نجم جزئياً عن النمو     

 هـذه  إنفالرغم من ذلك إلا أنه على   . )1(لعربية الكبرى على التجارة البينية    اتفاقية التجارة الحرة ا   

 إلغائها بين الدول العربيـة السـبع      الاتفاقية بما تتضمنه من تخفيض للتعريفات الجمركية أو حتى          

 الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لم يكن كافياً بحد ذاته لتحقيـق زيـادة                 ةعشر

 . التجارة العربية البينيةملحوظة في

ربما كانت منطقة تجارة حرة من هذا النوع تؤدي سابقاً إلى زيادة التجارة العربية البينية بشـكل                  -

التجـارة  منظمة  زمن  (كبير إلا أنها جاءت متأخرة في زمن تحرير التجارة على المستوى العالمي             

ومن ثم لم يعد هناك     ،  ) وتكتلات أخرى  العالمية وزمن مناطق التجارة الحرة للدول العربية مع دول        

 تمنح لمنتجات العديد مـن      ت نفسها زاي، فالم ةكثير من المزايا الخاصة التي تمنح للمنتجات العربي       

  .)1( العالمدول

                                                 
 .144، صفحة 2005عام . تقرير الاقتصادي العربي الموحدال )1(
رسلان خضور، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنعكساتها على سورية، ندوة الثلاثاء الاقتصادية التاسـعة عشـرة                 . د )1(

 .8 صفحة 11/4/2006حول قضايا اقتصادية راهنةـ ورقة عمل 
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عبر منظمة التجارة العالمية    (وهناك اتجاه متزايد لربط اقتصاديات الدول العربية بالعالم الخارجي           -

وهذه تفرض أولوياتها في أغلب     ) وسطية ومناطق التجارة الحرة الثنائية    والشراكة الأوروبية المت  

 . العربية _الأحيان على العلاقات الاقتصادية العربية

وإذا ما عدنا إلى اتجاهات التجارة العربية البينية يلاحظ أن معظم الصادرات والواردات تتركز بين                -

ة التسويق، فعلى سـبيل المثـال تركـزت         دول عربية متجاورة نظراً لانخفاض كلفة النقل وسهول       

علـى  % 22و % 32 لدولتين هما السعودية والعراق بنسـبة     2004صادرات سورية البينية عام     

% 62وتركزت صادرات عمان إلى الإمارات العربية المتحدة بنسبة         . التوالي من صادراتها البينية   

، %78لة واحدة هي الأردن بنسبة      وتركزت صادرات العراق البينية إلى دو     . من صادراتها البينية  

 .)2(%69وتركزت صادرات ليبيا البينية إلى دولة واحدة هي تونس بنسبة 

 تطور التبادل التجاري العربي البيني للمنتجات الزراعية في إطار منطقة التجارة            -2

  :الحرة العربية الكبرى

 توافرت بعض بياناتهـا     التيكبرى  ال نظراً لمحدودية عدد الدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية        

فـي المنطقـة علـى نحـو        وعرضها  ومعلوماتها، فإنه يتعذر تحليل موقف التجارة الزراعية البينية         

متكامل، وسنحلل بشكل مفصل لاحقاً  موقف التجارة الزراعية البينية السورية فـي إطـار منطقـة                 

وضـع التجـارة الزراعيـة البينيـة        وسأكتفي الآن بإعطاء صورة عامة عن       العربية  التجارة الحرة   

  .فرةاوتقييمها في إطار البيانات المتو

مـن  % 15البينية في المنتجات الزراعية نسبة ضـئيلة لا تتجـاوز           العربية  بشكل عام تمثل التجارة     

 وتتباين الدول العربية فيما بينها في الأهميـة         ،)3(التجارة الإجمالية للدول العربية في السلع الزراعية      

فر فـائض مـن     اية للتجارة البينية الزراعية من إجمالي التجارة الزراعية وذلك يرتبط بمدى تو           النسب

 كذلك الاتفاقيات الموقعة ، للتصدير وبالسياسات التسويقية التي تحدد حركة التجارة الخارجيةالمنتجات

  .  بينهاام الزراعية فيالمنتجاتبين الدول لتنظيم حركة تجارة 

  

  

                                                 
 .59، صفحة 2004ام التقرير الاقتصادي العربي الموحد لع )2(
 .55 صفحة 2004التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  )3(
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زراعية العربية البينية وأهميتها النسبية في إجمالي التجارة الزراعية العربية خلال تطور التجارة ال

  2003-2000الفترة 

  ) 3(جدول رقم 

الدول 

  العربية

   التجارة الزراعية العربية البينية

  مليون دولار

  التجارة الزراعية العربية الإجمالي

   مليون دولار

التجارة /التجارة الزراعية البينية

  %عية الإجماليةالزرا

  2000  2001  2002  2003  2000  2001  2002  2003  2000  2001  2002  2003  

  42.9  46.4  37  29.7  1456  1168  1239  1220  625  542  458  363  الأردن

  20.1  17.6  31.1  28.9  684  669  556  556  137  118  173  161  البحرين

  12.1  13.2  10.7  8  2198  2146  2170  1942  266  284  233  157  تونس

  3.9  4.8  0.9  0.6  3696  3567  3168  2893  144  173  28  19  الجزائر

  -  3.3  30.6  11.4  828  1005  592  1415  غ م  33  181  161  السودان

  42.7  39  28.8  29.7  1810  1956  1410  1364  773  764  406  406  سورية

  51.3  17.5  17.4  12.1  1550  1806  1939  1496  795  308  338  182  عمان

  2.6  13  1.8  -  332  340  294  686  8.5  46  5.3  غ م  فلسطين

  26.4  29.4  16.2  13.3  629  531  797  797  166  156  129  106  قطر

  -  23.8  23  -  1463  1463  1354  1354  غ م  348  312  غ م  الكويت

  21.5  16.7  16.9  15.9  1680  1589  1534  1358  362  266  260  216  لبنان

  9.1  8.3  8.2  12.8  3526  3837  3449  4238  322  317  282  542  مصر

  -  5.7  7.4  3  2874  2875  1329  3010  غ م  165  98  92  المغرب

  -  -  0.9  -  252  250  218  228  غ م  غ م  2  غ م  موريتانيا

  23  42.7  25  30.4  1400  1098  903  865  322  469  228  263  اليمن

، القسـم   2004سمكية في الوطن العربي عام      قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وال    : المنطقة العربية للتنمية الزراعية   : المصدر

  .الرابع عشر

زيادة التجارة الزراعية العربية البينية بالقيمة المطلقة في كل مـن الأردن            ) 3(يتبين من الجدول رقم     

 أما بالنسـبة للأهميـة النسـبية للتجـارة          2003-2000وسورية وعمان ولبنان وقطر خلال الفترة       

لتجارة الزراعية فقد تزايدت بشكل مطرد في كل من سـورية وعمـان             الزراعية البينية من إجمالي ا    

 2003عـام   % 42.9 إلـى    2002عام  % 46.4ومصر ولبنان، أما في الأردن فقد تراجعت قليلاً من          

  .2003عام % 23 إلى 2002عام % 42.7والتراجع كان واضحاً في اليمن من 
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ة العربية من إجمالي الواردات والصادرات الأهمية النسبية للواردات والصادرات البينية الزراعي

  )2002-2000(الزراعية 

  )4(جدول رقم 

  الصادرات البينية  الواردات البينية

200  الدولة

0  

2001  2002  2003  2000  2001  2002  2003  

    46.9  29.1  22.2    9.7  9.5  9.1  مجموع الدول العربية

  77.9  77.1  80.9  76.1  26.2  21.4  18.5  13.8  الأردن

    -  -  3.6  -  -  -  12.4  الإمارات 

  13.9  14.4  25.8  29.8  21.8  18.4  35.0  28.9  البحرين

  18.8  25.5  17.0  13.8  6.6  4.8  5.8  3.8  تونس

  14  20.4  1.7  4.2  3.5  3.9  0.8  0.5  الجزائر

  -  72.1  48.0  56.8  -  9.1  11.6  3.9  السودان

  68.8  73.4  63.0  54.6  18.1  12.0  8.0  11.9  سورية

  57  24.3  24.4  9.0  48.7  18.3  24.2  13.3  عمان

  10  70.6  21.4  -    1.0  -  -  فلسطين

  3  -  2.4  1.9  46  -  18.8  15.5  قطر

  -  -  38.2  -  -  -  20.6  -  الكويت

  47.5  -  48.4  54.3  16.6  -  12.9  11.7  لبنان

  -  15.6  31.3  -  -  0.0  0.0  -  ليبيا

  24.8  28.3  31.4  81.1  3.9  3.4  3.6  2.0  مصر

  -  -  6.8  5.6  -  -  1.3  2.4  المغرب

  -  -  1.3  -  -  -  -  -  موريتانيا

  42.4  66.3  52.9  90.0  18.7  39.1  19.9  31.3  اليمن

  .276صفحة ). 3/11(، ملحق 2004، التقرير الاقتصادي العربي الموحد عام 2002 إلى 2000السنوات في : المصدر

  .2004ر السنوي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية عام  حسابات شخصية حسبت من إحصاءات التقري2003لسنة              

يلاحظ أن بعض الدول قد حققت زيادة في نسبة صادراتها البينية الزراعية إلـى              ) 4(من الجدول رقم    

، وبعضها الآخر تراجعت صادراتها مثل مصر       2003-2000إجمالي صادراتها الزراعية خلال الفترة      

نخفاض حجم الإنتاج بسبب الظروف المناخية غير المواتية ولالتزام         واليمن والبحرين لأسباب تعود لا    

تلك الدول باتفاقيات تجارية مع دول خارج المنطقة العربية التي تحكـم تصـدير معظـم منتجاتهـا                  
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أما بالنسبة للواردات فيلاحظ تذبذب نسـبة الـواردات الزراعيـة           . )1(الزراعية إلى أسواق تلك الدول    

 في أغلب الـدول العربيـة       2003-2000لواردات الزراعية العربية خلال الفترة      البينية إلى إجمالي ا   

  .مقابل زيادة واضحة في دول عربية أخرى مثل سورية، الأردن، عمان، قطر، لبنان ومصر

  

 التجارة السـورية مـع      فيآثار تأسيس منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى        : ثالثاً

  :الدول العربية الأعضاء في المنطقة

 :منحى تطور إجمالي التجارة السورية -1

  2004 – 1998منحى التجارة السورية خلال الفترة 

  )القيمة بملايين الليرات السورية)                                             (5(جدول رقم 

  2004  2003  2002  2001  *2000  1999  1998  البيان

  249014  265039  301553  243179  216190  38880  32443  الصادرات

  327019  236768  235754  220744  187535  43010  43724  الواردات

  576033  501807  537307  463923  403725  81890  76167  الإجمالي

  78005-  28271  65799  22435  28655  4130-  11281-  الميزان التجاري

  .ء المكتب المركزي للإحصا2005المجموعة الإحصائية لعام : مصدر البيانات

                                                 
 .56، صفحة 2004التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  )1(

دولار إلى /س . ل11.25 من  2000ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الصادرات والواردات بالليرة السورية في عام           *

 .دولار للصادرات/ س. ل46دولار إلى/س.ل11.20لواردات ومن دولار ل/ س . ل46.5
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  2004 -1998بنية التجارة السورية موزعة بين التجارة الزراعية وغير الزراعية للفترة 

  )القيمة بملايين الليرات السورية)                                            (6(جدول رقم 
  2004  2003  2002  2001  *2000  1999  1998  البيان

  46527  45164  55671  37864  30849  8496  10014  الصادرات الزراعية

الصـــادرات غيـــر 
  الزراعية

22429  30384  185341  205315  245882  219875  202487  

/ الصادرات الزراعيـة  
  %إجمالي الصادرات

30.8  21.8  14.3  15.6  18.5  17.8  18.7  

ت
را

صاد
ال

  

الصـــادرات غيـــر 
ــة ــالي / الزراعي إجم
  %الصادرات

69.2  78.2  85.7  84.4  81.5  82.2  81.3  

  68750  54790  50490  37656  43495  10940  9787  الواردات الزراعية

ــر  ــواردات غيـ الـ
  الزراعية

33938  32077  144040  183088  185264  181978  258269  

/ الواردات الزراعيـة  
  %إجمالي الواردات

ار  21  23.1  21.4  17  23.2  25.4  22.4
لو

ا
ت

دا
  

ــر  ــواردات غيـ الـ
ــة ــالي / الزراعي إجم

  %الواردات
77.6  74.6  76.8  83  78.6  76.9  79  

  115277  99954  106161  75520  74344  19436  19801  التجارة الزراعية

  460756  401853  431146  388403  329381  62461  56367  التجارة غير الزراعية

ــة ــارة الزراعي / التج
  %إجمالي التجارة 

رة  20  19.9  19.7  16.3  18.4  23.7  26
جا

الت
  

/ التجارة غير الزراعية  
  %لي التجارة إجما

74  76.3  81.6  83.7  80.3  80.1  80  

  .المجموعة الإحصائية السنوية لسنوات مختلفة: مصدر البيانات

  .وقاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية، إضافة إلى حسابات شخصية

زراعية  تجارة    بين  وبنيتها موزعة  ملامح ومنحى التجارة السورية   ) 6(ورقم  ) 5(يبين الجدولان رقم    

  :يأت ومنهما يتضح ما ي2004-1998وغير زراعية خلال الفترة 

، سـنة  2002ارتفاع قيمة التجارة السورية الكلية خلال  الفترة المدروسة، وكانت خلالهـا سـنة       -

 مليـون   301553تجارية جيدة للتجارة السورية تميزت بارتفاع ملحوظ في قيمة الصادرات بلغت            

فاع سعر النفط وزيادة الكمية المصدرة منه والموسم الزراعي الجيـد           ليرة سورية وذلك بسبب ارت    

  .وزيادة الصادرات الزراعية
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 الوضـع    مـن  ترافقت زيادة حجم التجارة مع تحسن في الميزان التجاري السوري، حيث تحـول             -

 مليون ليرة   65799 إلى   2002 إلى الموجب ووصلت قيمته في عام        1999-1998السالب عامي   

، نظراً لزيادة الصادرات بشكل يفوق الزيادة في 2001ادل ثلاثة أضعاف قيمته عام تعهي سورية و

ثم تراجع الميزان التجاري بسبب انخفاض الصادرات وبشكل خاص صـادرات الـنفط             . الواردات

، مما أدى إلى ميزان تجاري سالب وصلت قيمته         2004وبالمقابل زادت الواردات ولاسيما في عام       

 .ليرة سورية مليون 78005-إلى 

العربيـة  الحـرة    في منطقة التجارة     الأعضاء تطور التجارة السورية مع الدول       -2

  :الكبرى

  2004 -1998خلال الفترة  GAFTAتطور التجارة السورية مع دول 

  )القيمة بملايين الليرات السورية(  )                                              7(جدول رقم 

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  البيان

  GAFTA  9036  8149  34977  37370  66738  55326  74574الصادرات إلى دول 

 الصـــــادرات إلـــــى دول

GAFTA/ إجمالي الصادرات%  
27.9  20.9  16.2  15.4  22.1  20.8  29.9  

  GAFTA  3441  3571  20186  20755  28228  31790  54053الواردات من دول 

ــن دول  ــواردات مـــ الـــ

GAFTA/جمالي الوارداتإ%   
7.9  8.3  10.8  9.4  11.9  13.4  16.5  

  128627  87116  94966  58125  55163  11720  12478  إجمالي التجارة البينية

ــع دول   ــارة م / GAFTAالتج

  إجمالي التجارة الخارجية
16.4  14.3  13.7  12.5  17.7  17.4  22.3  

  576033  501807  537307  463923  403725  81888  76167  التجارة الخارجية

  .قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية إضافة إلى حسابات شخصية: المصدر

 الأعضاء في   أن الصادرات السورية إلى الدول العربية     ) 7الجدول رقم   (يلاحظ من الجدول السابق      -

ة عام البدء بالتطبيق التدريجي لمنطق     (1998 مليون ليرة سورية عام      9036 قد ارتفعت من     غافتا

بينما حصة الصادرات إلـى الـدول       . *2004 مليون ليرة سورية عام      74574إلى  ) التجارة الحرة 

خـلال  ، تراجعـت    1998عـام   % 27.9رتفع كثيراً حيث بلغت     تالعربية من إجمالي الصادرات لم      

                                                 
س بـدلاً مـن     . ل 46.5، أصبح سعر صرف الـدولار       2000هذه الزيادة الكبيرة لا تعبر عن زيادة فعلية لأنه ابتداء من عام             * 

 .س للصادرات. ل11.20س بدلاً من . ل46 للواردات و11.25
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، 2001عـام   % 15.4السنوات الأربع الأولى من بداية تأسيس منطقة التجارة الحرة لتصل إلـى             

العام الذي بلغ فيه التخفيض في الضرائب        (2004عام  % 29.9فع بعد ذلك لتصل إلى      وتعود لترت 

  .)كثير من القيود غير الجمركيةوأزيل % 80مركية الج

 مليون  54053 إلى   1998 مليون ليرة عام     3441أما الواردات من الدول العربية فقد ارتفعت من          -

 إلـى   1998عـام   % 7.9قد ارتفعت من    ، وكنسبة مئوية من إجمالي الواردات ف      2004ليرة عام   

 .2004عام % 16.5

ففي مجال الاسـتيراد  : نان متباين وبذلك نستخلص أن أثر البرنامج التنفيذي للاتفاقية كان له شكلا          -

ظهر واضحاً أثر إزالة قوائم المنع مع الدول الأعضاء والذي أدى إلى تدفق المنتجات إلى السوق                

دة للصادرات دليل على أن الصادرات السورية       ون الزيادة المحد  أما في مجال التصدير فإ    . السورية

إلى الدول العربية ما زالت تواجه العديد من العوائق غير الجمركية التي تمنع دخولها إلى الأسواق 

 تطـور   فـي العربية أو أن التشابه في طبيعة المواد المتبادلة نتيجة تشابه بنى الإنتاج أثر سلبياً               

 قدراتنا التنافسية مقارنة بشركائنا التجـاريين       محدودية فضلاً عن ول الأعضاء،   الصادرات إلى الد  

 .من الدول العربية

 لماذا لم تستطع بعض المنتجات السورية في ظل         :هم يطرح نفسه  مسؤال  وفي إطار القدرة التنافسية،     

رغـم تمتعهـا    ) لاًالسوق الخليجية مث  (تحرير التجارة مع الدول العربية اقتحام أسواق الدول العربية          

، حيث ينافس   ...)بعض أنواع الخضار والفواكه، زيت الزيتون، المنسوجات والملابس       (بميزة نسبية؟   

التفاح الأوروبي والأمريكي التفاح السوري، على سبيل المثال رغم أن سعره ضـعف سـعر التفـاح                 

  . منه وكذلك هو حال منتجات أخرى كثيرة جودةالسوري وهو ليس أفضل

لابـد  لا تكفي وحدها و   ) ميزة التنافسية السعرية والقرب الجغرافي      (ما يبدو أن المزايا النسبية       وك اًإذ

لـى  إلى النوعية والإنتاجية والتطوير والاختراع والإبداع و      إمن توفير المزايا التنافسية والتي تستند       

 وهذه القـدرات لا     القدرة على التفوق في الأسواق الخارجية والقدرة أيضاً على جذب رؤوس الأموال           

 155 من أصل    121فإن ترتيب سورية التنافسي على المستوى العالمي هو         . تزال ضعيفة في سورية   

  .دولة وتأتي في المرتبة الرابعة عشرة بين الدول العربية في مجال حرية التجارة
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طور التجارة السورية للمنتجات الزراعية مع الدول العربية الأعضاء في          ت -3

  :لتجارة الحرة العربية الكبرىمنطقة ا
 GAFTAالصادرات والواردات الزراعية السورية مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

  2004 – 1998خلال الفترة 

  )القيمة مليون ليرة سورية)                                  (8(الجدول رقم 
  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  البيان

الصـاـدرات الزراعيـةـ 
  الكلية

10014  8496  30849  37864  55671  45164  46527  

الصادرات الزراعية إلى   
 GAFTAدول 

ال  33658  29196  35906  20642  19167  5083  4812
ات

در
صا

الصادرات الزراعية إلى     
/ GAFTA دول

لصـاـدرات الزراعيـةـ 
  %الكلية    

48  59.8  62.1  54.5  64.5  64.6  72.3  

  68750  54790  50490  37656  43495  10940  9787  واردات الزراعية الكليةال
الواردات الزراعية من   

 GAFTAدول 
904  891  4380  4034  4974  8630  13111  

ات
ارد

الو
  

الواردات الزراعية من   
/ GAFTAدول     

لواردات الزراعية الكلية  
%  

9.2  8.1  10.1  10.7  9.8  15.7  19.1  

  115277  99954  106161  75520  74344  19436  19801  ةإجمالي التجارة الزراعي
إجمالي التجارة الزراعية   

 GAFTAمع دول 
5716  5974  23547  24676  40880  37826  46769  

ارة
تج

ال
  

إجمالي التجارة الزراعية   
ــع دول  / GAFTAم

إجمالي التجارة الزراعية  
%  

28.9  30.7  31.7  32.7  38.5  37.8  40.6  

اـري     ــزان التجـ المي
  الزراعي

227  -2444  -12646  208  5181  -9626  -22223  

   سورية وحسابات شخصية– دمشق –قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية :  المصدر

 مـن  GAFTAارتفاع حصة التجارة الزراعية السورية مـع دول منطقـة   ) 8(يظهر الجدول رقم     -

جدر الإشارة إليه هنـا     ت، وما   2004عام  % 40.6 و   2001عام  % 32.7 إلى   1998عام  % 28.9

هو أن السنوات الأربع الأولى بعد توقيع اتفاقية تأسيس منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لـم                
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تثمر عن زيادة تذكر في التجارة الزراعية مع دول المنطقة بل على العكس فقد تراجعت، وفي عام                 

 إجمـالي التجـارة الزراعيـة        بلغت حصة التجارة الزراعية السورية مع دول المنطقة إلى         2001

، قبل الاتفاقية   1997-1996وهي تعادل ما كانت عليه هذه النسبة في الأعوام          % 32.7السورية  

  .)1(32.8حيث بلغت 

بالنسبة للواردات فقد أظهرت حصة الواردات الزراعية السورية من دول المنطقة إلـى إجمـالي                -

وقد كانت الزيادة  .2004عام % 19.1 إلى 1998عام % 9.2الواردات الزراعية زيادة مطردة من 

% 19.7 إلى   2003عام  % 15.7، إذ ارتفعت النسبة من      2003 مقارنة بـ    2004مميزة في عام    

وسطي % (7.7، وإذا ما قارنا هذه النسب مع ما كانت عليه قبل الاتفاقية والتي بلغت               2004عام  

في السياسات   المنطقة يعكس تطوراً     إن زيادة الواردات السورية من دول     : يمكن أن نقول  ) 96/97

ظهر هذا الانفتاح في وجود عدد من الانفتاح مع دول المنطقة وقد    التجارية السورية باتجاه المزيد     

نت سوقها المحلية مغلقة سـابقاً      كبير من المنتجات الجديدة في الأسواق السورية مؤخراً والتي كا         

 ).عرفة الجمركي المرتفعةالت(أو كان دخولها غير مربح ) ر الاستيرادحظ(

 بلغت حصة الصادرات الزراعية السورية إلى   1998وبالنسبة للصادرات فالوضع مختلف ففي عام        -

 كانت هـذه الحصـة   في حين،  % 48دول المنطقة بالنسبة لإجمالي الصادرات الزراعية السورية        

 بـدأت بالتزايـد خـلال       ها تراجعت بعد الاتفاقية، ثم    نَّإأي  % 54.5) 96/97عامي  (قبل الاتفاقية   

، ثم تابعت النمـو فـي عـام         2001في عام   % 54.5 وعادت إلى نسبتها البالغة      العامين التاليين 

. 2004عـام   % 72.3، وارتفعـت إلـى      2003 و   2002عامي  % 64.5، إذ بلغت نسبتها     2002

 الأربعدول المنطقة خلال السنوات     بطء النمو في الصادرات الزراعية السورية إلى        ويمكن تفسير   

استمرار القيود الجمركية   : الأولى من بداية تأسيس منطقة التجارة الحرة العربية بعدة أسباب منها          

فر القدرة التنافسية للحصول على حصـص فـي الأسـواق           ا تو مالتي تطبقها الدول الأعضاء وعد    

وفي هذا  . لاتفاقيةالعربية أو الانفتاح الكبير نسبياً للشركاء التجاريين السوريين قبل بداية تطبيق ا           

الخصوص من الجدير بالملاحظة أن الصادرات الزراعية السـورية كانـت متخصصـة بأسـواق               

المنطقة حتى قبل توقيع الاتفاقية، وهكذا فإن حصة الصادرات إلى الدول العربيـة مـن إجمـالي                 

                                                 
 دراسة موقـف الجمهوريـة      -بعة تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى       المركز الوطني للسياسات الزراعية، متا     )1(

 .28سورية صفحة .  دمشق2002 ورقة عمل -العربية السورية
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 بشكل يفوق حصـة   و) 2001في عام   % 54.5حتى  (الصادرات السورية كانت مرتفعة منذ البداية       

  .)1()2001في عام % 10.7 إلى 1996/97في الفترة % 8من (الواردات من الدول العربية 

 حظر الاستيراد،   أُلْغِيقد  أخرى لا بد من الإشارة إلى أنه في السنوات الأربع الأولى كان             جهة  من   -

جراء ونظراً لأهمية حظر الاستيراد كإ%. 40بينما لم تتجاوز نسبة التخفيض في الرسوم الجمركية 

أما .  شجع الاستيراد مقارنة بالتصدير في السنوات الأولى من التطبيق         ه قد ؤإلغاحدودي فقد يكون    

من الرسوم الجمركية فنلاحظ زيـادة واضـحة فـي    % 80أكثر من  أُلْغِي  د أن   بع و 2004في عام   

 %.72.3الصادرات الزراعية إلى دول المنطقة، حيث بلغت حصتها 

 الصادرات والواردات الزراعية    فيبيق الروزنامة الزراعية     الآثار الناتجة عن تط    -4

  :السورية مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

الروزنامة الزراعية كما ذكرت سابقاً تشكل استثناء من تخفيضات التعرفة الجمركيـة ولـيس منعـاً                

 دور المعوقات التجاريـة غيـر       للاستيراد، ومع ذلك فإن الروزنامات الزراعية لدول المنطقة كان لها         

متابعة الصادرات والواردات لمجموعة من المنتجات الزراعية       فمن خلال   . الجمركية في بعض الأحيان   

مدة ثلاثة أشهر   نامات الدول الأعضاء في المنطقة      ة داخل الروزنامة الزراعية السورية وروز     نضمتالم

  :يأتتبين ما ي). ر وقبلها بشهرشهر في منتصف فترة الحماية، وبعد فترة الحماية بشه(

  : الروزنامة السورية-أ

سجل القسم الأكبر من المنتجات المدروسة انخفاضاً في الكميات المستوردة خلال فترة الحماية مقارنة   

 مثـل البطـيخ     اًكبيـر تأثيراً   ومنتجات أخرى لم تتأثر وارداتها       ،بالكميات المستوردة قبلها أو بعدها    

فترة الحماية الأشهر بين أيار وآب، ولكن في أيار وحزيران ليس           شمل  ة للبطيخ ت  فبالنسب. والبندورة

ردات البطـيخ، وبالنسـبة   اهناك كميات كبيرة من البطيخ في سورية مما يترك المجال مفتوحاً أمام و          

وهذه الفترة تسـمح بحمايـة منتجـات        ،اية حزيران حتىللبندورة امتدت فترة الحماية من بداية آذار        

البلاستيكية وهي كميات غير كافية لتلبية الطلب المحلي مما أدى لاستيراد البندورة خلال فترة              البيوت  

وبعد فترة الحماية يدخل الإنتاج الصيفي المحلي السوق وينخفض الاستيراد رغـم التعرفـة              . الحماية

نافسـة  الجمركية المنخفضة، حيث إن الإنتاج الغزير والسعر المنخفض حققا حماية ذاتيـة مـن الم              

ا يتـأثر فقـط بالتعرفـة       وخارجهـا الخارجية، مما يشير إلى أن سلوك الاستيراد خلال فترة الحماية           

                                                 
 .139، صفحة 2004المركز الوطني للسياسات الزراعية، تقرير التجارة الزراعية السورية لعام  )1(
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الجمركية وإنما أيضاً بموسمية الإنتاج المحلي، وحتى داخل فترة الحماية فإن نمط الاستيراد يمكن أن               

بيعية والصـيفية والخريفيـة   للعروات المختلفة الثلاث الريتباين كما هو الحال بالنسبة للبطاطا نتيجة   

  .)1(ضمن فترة الحماية الحالية

  : روزنامات الدول الأعضاء-ب

من خلال متابعة صادرات سورية لأهم المنتجات الزراعية إلى الدول العربية الأعضاء فـي المنطقـة                

تـأثر  ) 1( انخفاض هذه الصادرات داخل فترة الحماية في الدول الأعضاء ويبين المخطط رقـم               ،تبين

، حيث )فترة الحماية وقبلها وبعدها بشهر (بعض من الصادرات السورية إلى الأردن خلال ثلاثة أشهر          

 ،برتقالفي ال تأثرت صادرات البصل والعنب إلى الأردن خلال فترة الحماية، ولكن أثرها لم يكن مماثلاً               

لبرتقال السـوري   وذلك بسبب تداخل فترة الحماية مع فترة ذروة الموسم في سورية، حيث إن سعر ا              

كما أن وضع صادرات البنـدورة إلـى        ، الرغم من تطبيق التعرفة الجمركية الكاملة     على  سعر منافس   

  .السعودية والتفاح إلى مصر مشابه لحالة البرتقال

في عـام   وأثناءها وبعدها   الصادرات الزراعية السورية إلى الأردن قبل الروزنامة الزراعية الأردنية          
2002   

  )1( المخطط رقم

  
 GDC: المصدر

  

                                                 
 .145، صفحة 2004ير التجارة الزراعية السورية لعام المركز الوطني للسياسات الزراعية، تقر )1(
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نظرة تقويمية لمستوى أداء منطقة التجارة الحـرة العربيـة الكبـرى            : رابعاً

  :والمعوقات التي تعترضها

انطلاقاً من الأهداف المراد التوصل إليها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فـي وضـع                 

). حاد جمركي، اتحاد اقتصادي ونقـدي     ات(الأسس لقيام مستويات أكثر تطوراً لتكتل اقتصادي عربي         

  .وبناء على الحرص الظاهر من قبل الدول العربية في تطبيق بنود الاتفاقية

وعلى ضوء النتائج التي وصلت إليها التجارة العربية البينية والتجارة السورية مـع دول المنطقـة                

ف الكبير والذي يتطلب فـي      الدول العربية طريق طويل من أجل الوصول للهد       إن أمام   : نستطيع القول 

 لمنطقة التجارة الحرة العربية من خلال القضاء على معوقات هذا التفعيل والتـي  اً حقيقيالبداية تفعيلاً 

  :من أهمها

  : المعوقات الاقتصادية-1

 على المسـتوى التشـريعي      ولاسيمابين الدول العربية    واختلافها   تباين النظم الاقتصادية والمالية      -

ن العـرب مـن نقـص المعلومـات         ين والمصدر ي والإداري والمؤسسي ومعاناة المنتج    والتنظيمي

 نقـص المعلومـات المتعلقـة بالأسـواق وأنمـاط الاسـتهلاك             فضلاً عن . المرتبطة بهذه النظم  

  .والمواصفات والمقاييس

  .متقدمالنقل وغيرها مقارنةً مع بلدان العالم الوالاتصالات، والتأمين، و ضعف الأنشطة المصرفية، -

 ضعف القوة التنافسية للسلع المصدرة من البلدان العربية مقارنة مع الصادرات المماثلة من بلدان               -

  .العالم الأخرى من حيث المواصفات الفنية الدولية المعتمدة

 ارتفاع تكاليف النقل وخاصة بين دول المشرق ودول المغرب العربي الأقرب إلى أوروبة منها إلى                -

  .دول المشرق

  . عدم الالتزام باتفاقية النقل والعبور بالنسبة لرسوم الترانزيت-

 رسـوم   –مثل رسم الطابع    ( مشكلة فرض الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للتعرفة الجمركية           -

  ). رسوم مرور– رسوم بيطرة –خدمات جمارك 
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تير والوثائق الأخرى    والفوا  المبالغة في رسوم التصديق القنصلي التي تفرض على شهادة المنشأ          -

المرافقة للبضائع من قبل بعض الدول، رغم إلغاء التصديق ورسم التصديق القنصلي عليها مـن               

  .2002قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 

  . معوقات تتعلق بانتقال الأشخاص والعمالة والحصول على تأشيرات السفر-2

  : العوائق ذات الطابع الفني وتتمثل بـ-3

  .بق أحياناًس وتغييرها دون إشعار م نفسهلمنتجلات المواصفات وتعددها طترا اش-

  . التشدد في الاشتراطات والإجراءات الصحية والبيئية-

  .تضارب نتائجهاو ارتفاع تكاليف التحاليل المخبرية -

  . طول الوقت اللازم لشهادة المطابقة-

  .)1( رخص الاستيراد والتصدير أحياناً-

  :ذات الطابع الإداري، وتتمثل في المعوقات -4

  . ضعف الخبرات في آليات العمل التكاملي وتعدد الاجتهادات الإدارية وتضاربها أحياناً-

  . التعقيد وكثرة الوثائق الورقية-

  . مشاكل النقل والعبور وإجراءات فحص العينات والتخليص والتفتيش عند النقاط الحدودية-

  :يالمعوقات في المجال الزراع -5

  . انخفاض كمية الفوائض الزراعية العربية-

  .تشابه الإنتاج الزراعي ولاسيما بالنسبة للخضار والفواكه -

انخفاض جودة المنتجات الزراعية بحيث أضعفت قدرتها التنافسـية أمـام المنتجـات الزراعيـة                -

  .الأجنبية

                                                 
متابعة تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، دراسة موقـف الجمهوريـة             "المركز الوطني للسياسات الزراعية،      )1(

 .53، صفحة 2002، لعام 8ورقة عمل رقم " العربية السورية
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ئية الخدمات التسويقية المتاحة     تخلف الهياكل التسويقية في معظم الدول العربية والتي تتجلى ببدا          -

 ـوعدم ملاءمتها للمواصفات العالمية المطلوبة من حيث الجودة وكفاءة التعبئة وطر           ق الحفـظ   ائ

  .فر المعلومات التسويقية وضعف أساليب الدعاية والإعلانا ضعف توفضلاً عنوالتبريد 

ما لمنتجات الخضار والفواكـه     تداخل مواسم الاستثناء في الروزنامة الزراعية بدرجة كبيرة ولاسي         -

  .العربي البيني لهذه المنتجاتمن التبادل التجاري مما حدد كثيراً 

  :المعوقات السياسية المتمثلة بـ -6

  .ة السياسية لإقامة مشروع اقتصادي قومي متكاملاد ضعف الإر-

  . التقلبات في العلاقات السياسية العربية-

لسياسات ومتخذي القرارات في الدول العربية بوجود تعارض         لدى بعض صانعي ا    المغلوط الاعتقاد   -

  .بين المصالح القطرية والمصلحة القومية

راك الشعوب في تكوين رأي عام يدعم الإدارة والتوجه نحو التعاون والتكامل الاقتصـادي               عدم إش  -

  .العربي

  :ات في مجال تعديل السياسات لمعالجة المعوقاتيالتوص: خامساً

 تمهيـداً   العربيـة ياسات والإجراءات يجب أن تتخذ لتأمين نجاح منطقة التجارة الحـرة جملة من الس  

للانتقال إلى الاتحاد الجمركي الذي يمثل مستوى أكثر تطوراً في إطار التكامل الاقتصـادي العربـي،                

 الأخرى  لا تمنح الدول العربية أي ثقل تجاه التكتلات الاقتصادية        ) رغم أهميتها (فمنطقة التجارة الحرة    

ي بالتبادل التجاري البيني، في حين أن الاتحاد الجمركي يعكس موقفاً موحـداً وسياسـات               نَعكونها تُ 

  .راءاتجومن هذه الإ. موحدة في مواجهة المبادلات التجارية مع العالم

  .تنسيق أفضل للسياسات الاقتصادية في الدول الأعضاء -

-  علـى الرسـوم     تثناء دول الخليج تعتمد إلى حـد مـا        عضاء باس  أغلب الدول العربية الأ    نظراً لأن 

 الآثار السلبية المترتبة علـى      بالحسبانفيجب الأخذ   . المتحصلة من عوائد التعرفة لدعم ميزانيتها     

تخفيض التعرفة ودراسة إمكانية توفير موارد بديلة تعوض الفاقد وذلك في إطار تعزيز العلاقـات               

 يمكن تحقيقه من خلال زيادة معدل الاستثمارات وتشـجيع          والذي. الاقتصادية بين الدول الأعضاء   

 .العلاقات المتعددة الجوانب
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جعل القيود غير الجمركية أكثر وضوحاً وشفافية من أجل العمل على إزالتها وذلـك مـن خـلال                   -

 .تحقيق الانسجام في القوانين والتشريعات المطبقة في كل دولة عضو

 .تحديد قواعد منشأ واضحة ومتفق عليها -

 .المالية العالميةربط أفضل بين الأسواق المالية المحلية مع الأسواق  -

 .ة في المنطقةيضمان حرية حركة البضائع والأفراد ورؤوس الأموال مترافقاً بالبيئة السلم -

 .تعزيز خدمات المعلومات التسويقية على المستوى الإقليمي -

 .د على الميزة النسبيةتعزيز البحوث الهادفة نحو التخصص في الإنتاج بالاعتما -

 .العمل على تنوع الإنتاج الزراعي العربي ورفع مستوى مقاييس الجودة -

 .رفع الوعي العام فيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى -
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